
 الخطبة الأولى
تَ غحفِرهُُ وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح  تَعِينُهُ وَنَسح دُ للَِّهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح ان الْحَ

هَدُ أَنح  لِلح فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشح دِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنح يُضح مَالنَِا مَنح يَ هح سَيِّئَاتِ أَعح
دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ " ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا إِلَهَ إِ  دَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَأَنَّ مَُُمَّ لا اللَّهُ وَحح

ا  لِمُونَ" أمََّ دُ:ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَ حتُمح مُسح  بَ عح
هعباد الله  ، ولا يُستثنََ إنَّ نعَِمَ الِله على الإنسانِ لا يََدُّ ا حَدٌ، ولا يَُصيها عَدٌّ

ةٌ، سابغةٌ تامّةٌ، يقولُ اللهُ  : -سبحانه وتعالى-مِنح عُمومِها أَحَدٌ، فَهِيَ نعَِمٌ عامَّ
مَةَ اللَّهِ لَا تُُحصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(  وا نعِح لِ: )وَإِنح تَ عُدُّ ويقولُ جلَّ شأنهُ:  [،18]النَّحح

بَ  مَانَ: غَ عَلَيحكُمح نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً( )وَأَسح ومِنح أجلِّ نعَِمِ الِله على الإنسانِ  [،20]لُقح
مَةُ الماءِ، وكيفَ لا والماءُ مَصدَرُ الْياة؟  وأعظمِها وكُلُّها جليلةٌ وعظيمة نعِح

رَبوُنَ * أأَنَ حتُمح الماء من أعظم ما امتن الله به على عباده: )أفََ رَأيَ حتُمح الحمَاءَ الَّذِ  ي تَشح
أنَزَلحتُمُوهُ مِنح الحمُزحنِ أمَح نََحنُ الحمُنزلُِونَ * لَوح نَشَاءُ جَعَلحنَاهُ أُجَاجاً فَ لَوحلا 

كُرُونَ( نَا الحمَاءَ  [،70-68]الواقعة:تَشح وقال تعالى: )فَ لحيَ نحظرُح الِإنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أنََّا صَبَب ح
باً * وَزَي حتُوناً وَنََحلًا * صَبّاً * ثَُُّ شَقَ  نَا فِيهَا حَبّاً *وَعِنَباً وَقَضح بَت ح ضَ شَقّاً * فَأنَ ح نَا الَأرح قح

( ]عبس:  [.32-24وَحَدَائِقَ غُلحباً * وَفَاكِهَةً وَأبَاًّ * مَتَاعاً لَكُمح وَلأنَ حعَامِكُمح
: -سبحانه-وإنزال الماء من حُجَجِ ألوهية الله واستحقاقه للعبادة وحده؛ قال 

رجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِحقًا لَكُمح فَلَا تََحعَلُوا للَِّهِ أنَحدَادًا  مَاءِ مَاءً فَأَخح )وَأنَ حزَلَ مِنَ السَّ
لَمُونَ( : -سبحانه-وهو من الأدلة على البعث والنشور، قال  [،22]الحبَ قَرةَِ: وَأنَ حتُمح تَ عح

َرح  تَ زَّتح وَرَبَتح إِنَّ )وَمِنح آياَتهِِ أنََّكَ تَ رَى الأح هَا الحمَاءَ اهح ضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أنَ حزَلحنَا عَلَي ح



ءٍ قَدِيرٌ( تَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيح يِي الحمَوح يَاهَا لَمُحح : الَّذِي أَحح لَتح به يرحم اللهُ أو [، 39]فُصِّ
نَاهُمح  قَي ح تَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لَأَسح ب )وَأَنح لَوِ اسح :  يعذِّ نِّ [، وهو 16مَاءً غَدَقًا(]الْحِ

من نعَِم الله الغزيرة التي امتنَّ اللهُ به على مَنح قبلَنا، فمن شكر منهم زاده ومَنح  
ضِ مَا لَحَ  َرح نَّاهُمح فِ الأح نَا مِنح قَ بحلِهِمح مِنح قَ رحنٍ مَكَّ لَكح ا كَمح أَهح به )أَلَحَ يَ رَوح كفَر عذَّ

نح لَكُمح وَأَرحسَلح  نَ حهَارَ تََحريِ مِنح نُُكَِّ راَراً وَجَعَلحنَا الأح مَاءَ عَلَيحهِمح مِدح نَا السَّ
نَ حعَامِ:  (]الأح [، ولكونه نعمة عظيمة أرسل الله بين يديه ما يبشر به، قال 6تَُحتِهِمح

رَافِ: -سبحانه- َعح تَِهِ(]الأح َ يَدَيح رَحْح راً بَ ينح  [،57: )وَهُوَ الَّذِي يُ رحسِلُ الرِّياَحَ بُشح
والأرض تفرح بمقدَمِه فتهتزّ وتربو وتُُرج زينتها مما يَار الطرفُ فِ حسنها، قال 

تَ زَّتح وَرَبَتح وَأنَ حبَتَتح مِنح كُلِّ زَوحجٍ -سبحانه- هَا الحمَاءَ اهح : )فَإِذَا أنَ حزَلحنَا عَلَي ح
 : جِّ نَ [، وبه تُيا الأرض بعد موتها، قال جل وعلا: )وَيُ نَ زِّلُ مِ 5بََيِجٍ(]الْحَ

تِهاَ(]الرُّومِ:  دَ مَوح ضَ بَ عح َرح يِي بِهِ الأح مَاءِ مَاءً فَ يُحح ر بعضُهم 24السَّ [، والخلَحق يبشِّ
تَبحشِرُونَ(]الرُّومِ:  بعضًا بمقدمه )فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنح يَشَاءُ مِنح عِبَادِهِ إِذَا هُمح يَسح

قال عليه  [، وهو من أسباب رضوان الله على العبد إن شكره عليها،48
هَا،  مَدَهُ عَلَي ح لَةَ، فيَحح َكح الصلاة والسلام : "إِنَّ اللَّهَ ليََ رحضَى عَنِ الحعَبحدِ أَنح يأَحكُلَ الأح

هَا" )رواه مسلم(. مَدَهُ عَلَي ح رحبةََ، فَ يَحح رَبَ الشَّ  أَوح يَشح
خلقه الله بلا لون وأوجده بلا طعم، وأنزله بلا رائحة، ماء واحد يَ نحزل على 

واحدة فتظهر جنات من أعناب وزرع صنوان وغير صنوان يفضل بعضها  أرض
 على بعض فِ الأكل



راً للذنوب والخطايا فِ الوضوء لقوله  : -علية الصلاة والسلام-جعله الله مُكَفِّ
هِهِ كُلُّ خَ  هَهُ خَرجََ مِنح وَجح مِنُ فَ غَسَلَ وَجح لِمُ أَوِ الحمُؤح أَ الحعَبحدُ الحمُسح ئَةٍ طِي"إِذَا تَ وَضَّ

نَ يحهِ مَعَ الحمَاءِ أَوح مَعَ آخِرِ قَطحرِ الحمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيحهِ خَرجََ مِنح  هَا بِعَي ح نَظَرَ إِليَ ح
هَا يَدَاهُ مَعَ الحمَاءِ أَوح مَعَ آخِرِ قَطحرِ الحمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ  يدَيحهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَت ح

لَيحهِ خَرَجَتح كُلُّ خَطِيئَ  لَاهُ مَعَ الحمَاءِ أَوح مَعَ آخِرِ قَطحرِ الحمَاءِ، حَتََّّ رجِح هَا رجِح ةٍ مَشَت ح
نوُبِ")رواه مسلم(، وزيادتهُ عن مقداره عذاب، آية عجيبة،  يََحرجَُ نقَِيًّا مِنَ الذُّ

مَاءِ مَاءً  -سبحانه-مسالكه فِ الأرض لا يعلمها إلا الله، قال  )أنَ حزَلَ مِنَ السَّ
ضِ(]الزُّمَرِ:  ابيِعَ فَسَلَكَهُ يَ نَ  َرح  .[21فِ الأح

 تي يسال عنها العبد يوم القيامةإن الماء فِ مكان الصدارة من النعم العباد الله، 
 "ثُ لتسألن يومئذ عن النعيم ". نعيم المقصود فِ قول الله تعالى وهو من ال

لَ قَالَ: ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  إِنَّ أَوَّ
نِِ الحعَبحدَ مِنح النَّعِيمِ أَنح يُ قَالَ لَهُ : أَلَحَ نُصِحَّ لَكَ  مَ الحقِيَامَةِ يَ عح أَلُ عَنحهُ يَ وح مَا يُسح

مَكَ وَنُ رحوِيَكَ مِنح الحمَاءِ الحبَاردِِ (    وصححه الألباني فِ " صحيح الترمذي " . .أخرجه الترمذيجِسح
يمة؛ لذلك فهم يتنافسون عليه، ويتحملون العناء إن حاجة الناس إلى الماء عظ

والمشقة فِ سبيل الوصول إليه، فهذا سيدنا موسى عليه السلام؛ حين خرج من 
مصر وتوجه إلى ماء مدين؛ وجد عليه جماعة كثيرة العدد من أناس مختلفين، كل 

ليه منهم يريد أن يأخذ الماء أولا، قال الله سبحانه: )ولما ورد ماء مدين وجد ع
أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا 

نسقي حتَّ يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير(. فسقى موسى عليه السلام 



للمرأتين، فشهدت له إحداهما بالقوة والأمانة. وقد جعل ديننا الْنيف سقي 
ه قال: قلت يا الماء من أفضل الصدقات، فعن سعد بن عبادة رضي الله عن

وشكر الله عز وجل لرجل «. سقي الماء»رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: 
 سقى كلبا شربة ماء، فغفر له وأدخله الْنة.

أقول هذا القولَ، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب، فاستغفروه إنهّ هو 
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، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الْمد لله على إحسانهِ

الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أنّ نبيّنا مُمّدًا عبده ورسوله، 
 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.

رَ الِله  أما بعد: مَةِ الماءِ لا يقتصرُ على  -تباركَ وتعالَى -عبادَ الله: إنَّ شُكح على نعِح
كح  نِ استِغحلَالهِ، الشُّ نِ التَّصرُّفِ فيهِ وحُسح رِ بُِِسح كح اهُ إلى الشُّ رِ باللسانِ، بلح يتَعدَّ

مَالِ الماءِ هوَ تصرُّفٌ  رافٍ فِ استِعح شِيدِ فِ استِعمالهِ، فأَيُّ إِسح والاقتصادِ والترَّ
- اللهُ سيّءٌ وسلوكٌ غيُر حَْيدٍ، جاءَ النهيُ عنهُ صَريًَِا فِ القُرآنِ المجيدِ، يقولُ 

راَفِ: -تعالى َعح رفِِيَن( ]الأح بُّ الحمُسح رفُِوا إِنَّهُ لَا يَُِ رَبوُا وَلَا تُسح [، 31: )وكَُلُوا وَاشح
ربِ مَنحهيًّا عنهُ وممنوعًا مِنحهُ فإِنَّ  وإذا كانَ الإسرافُ فِ استعمالِ الماءِ للِشُّ

عًا وأ ثَ رُ مَن ح رَى أَكح رافٍ فِ مجالاتٍ أُخح وتأملوا فِ سنة شدُّ خَطَراً، استعمالَه بإِسح
فقد " كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ  -صلى الله عليه وسلم-نبيكم مُمد 

بالمد")رواه أحْد ومسلم وغيرهما(. وفِ رواية الصحيحين : "كان يغتسل بالصاع 



، وإذا كانَ الاقتصادُ فِ استعمالِ الماءِ فِ إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد"، 
ا وعَمَلًا مَرغُوباً فَالاقتصادُ فِ غيِر العبادةِ أَولَى وأَحرى، وإنح كانَ العبادةِ مَطحلُوبً 

راً أَوح بَِحراً.  الَّذي يغُرَفُ مِنحهُ نَ هح
 هذا وصلّوا وسلّموا على خير البرية وأزكى البشرية مُمد بن عبد الله النبّي الأمّيّ.

صحبه ومن تبعهم اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك مُمد، وعلى آله و 
 بإحسان إلى يوم الدين

 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين
اللهم آمنا فِ أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الْرمين 

عهد لما فيه الشريفين لما تُب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفِّقه ووليَّ ال
 صلاح البلاد والعباد.

اللهم احفظ على بلادنا دينها ومقدساتها وأمنها وولاة أمرها؛ اللهم إنا أستودعناك 
 جنودنا ورجال أمننا فأحرسهم بعينك التي لاتنام وأعنهم وأنصرهم 

 ونَن فِ صحة وعافية والأمة الإسلامية فِ عز ونصر وتَكين اللهم بلِّغنا شهرَ رمضان
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت  اللهم

 المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت 
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والْمد لله رب العالمين


